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Logos، الثالوث، وهندسة الواحد

انظر أيضا: الخريطة الخمس للروح، التلاقي على المطلق، منظر المذاهب، Logos، اللاثنائية المُؤهَّلة، الواقعية التوافقية.



المذهب المسيحي للثالوث - أن الله هو جوهر واحد في ثلاثة أشخاص - هو من بين الأهداف الفلسفية الأكثر شيوعًا التي يرفضها الذين يعتبرونها “لغزًا” من قبل الذين يؤمنون بها و “تعارضًا” من قبل الذين يرفضونها. الرفض الأول هو نوع من التقوى التي نسيَت صرامتها. الرفض الثاني هو كاريكاتير مبني على فشل في قراءة ما قيلته التقاليد بشكل حقيقي.

الثالوث هو حل دقيق - الأكثر demande أي حل قدمته أي تقليد - لمشكلة الواحد والكثير التي تواجهها كل ميتافيزيقا ناضجة. عند القراءة بعناية، إنه التعبير المسيحي عن لا أدريانية مؤهلة: الاعتراف بأن الوحدة النهائية لا تتطلب إفراغ التعددية الحقيقية، وأن المطلق هو هيكل بحيث أن الوحدة من خلال التمايز تذهب إلى أسفل. التعريف اليوهاني لل Logos على أنه “مع الله” و “الله” - πρὸς τὸν θεόν و θεὸς ἦν - يشفر في بداية العهد الجديد نفس الحركة الهيكلية التي يقوم بها ابن عربي وحدة الوجود ورامانوجا فيشيشتادفايتا في لغاتهم الخاصة. ثلاثة تقليدات حضارية، ثلاثة مواصفات، هيكل واحد.


المقدّمة اليوهانية

إنجيل يوحنا يفتتح ببيان فلسفي مضغوط لدرجة أن القرون اللاحقة لم تتمكن من استنفاد دلالاته:

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγوس ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

في البدء كان الكلمة، والكلمة كانت مع الله، والكلمة كانت الله.

كل كلمة مشحونة. Ἐν ἀρχῇ - “في البدء” - هو نفس العبارة التي يستخدمها السبعونية لترجمة بداية التكوين؛ يوحنا يكتب تكوينًا ثانيًا، والقارئ يُقصد أن يسمع صدى. Ὁ λόγος - “الكلمة” - هو المصطلح الذي استخدمه الفلسف اليوناني لستة قرون لتحديد النظام العقلاني للكون: من مبدأ النار عند هرقليطس، عبر العقل الكوني عند الستويين، عبر التوليف اليهودي-الافلاطوني لفيلو في الإسكندرية في القرن الأول. Πρὸς τὸν θεόν - “مع الله” - يستخدم pros مع الحال، الذي يحمل معنى اتجاهي نشط: “موجه نحو”، “في وجود”، “في علاقة وجوهية مع”. ليس مجرد “بجانب”، ولكن في موقف علاقي حي. Θεὸς ἦν ὁ λόγος - “الكلمة كانت الله” - مع theos بدون المقالة وpredicate-first للتأكيد: ليس يقول إن الكلمة كانت الجوهر الإلهي في معنى مخفف (“كل ما هو الله هو Logos”), ولا أن الكلمة كانت إلهًا بين آلهة أخرى (القراءة الوثنية التي يسمعها اليوناني)، ولكن أن الكلمة هو ما هو الله - نفس الحقيقة الإلهية، مشروطة على كليهما.

كل الهيكل موجود في سبعة عشر كلمة. الكلمة متميزة عن الله - إنها مع الله في علاقة حية - و الكلمة هي الله - ليس لها طبيعة أخرى غير الطبيعة الإلهية. التمييز بدون انفصال، الوحدة بدون انهيار. عملين من العمل الفلسفي اليوناني يقفان خلف هذه الصياغة، وآلاف السنين من العمل الفلسفي المسيحي يقف أمامها.

الحركة اليوهانية هي الحركة غير المزدوجة المؤهلة التي تم إجراؤها في قلب الحياة الإلهية نفسها. الله ليس μονادًا منعزلًا يكشف عن نفسه للعالم الخارجي؛ الله هو علاقي في كيانه. علاقة Logos مع الله ليست حادثة لاحقة؛ إنها)constitutive) مما هو الله. عندما جاء التقليد لتحديد ذلك بلغة الثالوث، القواعد كانت مثبتة بالفعل من قبل المقدّمة: جوهر واحد، علاقات حقيقية، لا انهيار، لا انفصال.



صيغة الكبادوكية

الاستيطان اللاهوتي في القرن الرابع الذي نسميه الآن مذهب الثالوث لم يكن فرضًا تخيليًا على تجربة الكنيسة المبكرة. لقد تم إجباره، على مدى عقود من الجدل، من قبل الحاجة إلى قول شيء دقيق فلسفيًا عن الهيكل الموجود بالفعل في الكتاب المقدس والليتورجيا.

آباء الكبادوكية - باسيل من قيصرية، غريغوريوس من نازيانزوس، غريغوريوس من نيصص - أنتجوا الصياغة الحاسمة. الله هو μία οὐσία, τρεῖς ὑποστάσεις - جوهر واحد، ثلاثة أشخاص. Ousia يسمي ما يجعل شيئًا ما هو - جوهره، كيانه، مادته. Hypostasis يسمي وضعًا ملموسًا لتلك المادة - حالة معينة، مفردة، محددة علاقيًا. في التطبيق الثالوثي: جوهر إلهي واحد موجود في ثلاثة أوضاع مختلفة من الوجود - الآب، الابن، الروح - كل منهم هو الله الكامل (كل منهم لديه الجوهر الإلهي الكامل، وليس ثلثه)، والذين يتميزون عن بعضهم البعض فقط من خلال علاقاتهم المتبادلة (الآب يولَد الابن أبديًا؛ الروح يخرج أبديًا من الآب، أو من الآب من خلال الابن، حسب جانب النقاش Filioque الذي تقرأه).

الحركة دقيقة فلسفيًا بطريقة تلغي ملخص المستوى الشعبي “ثلاثة آلهة في واحد” تمامًا. الكبادوكية كانوا ي回答ون سؤالًا محددًا: كيف يمكن أن توجد تمييز حقيقي على مستوى ما هو أخطر؟ قال Modalism أنه لا يمكن - الآب، الابن، الروح هم فقط أوضاع مختلفة للتعامل مع الله الواحد، وليس تمييزات حقيقية داخل الله. قال Tritheism أنه يمكن - ولكن فقط على حساب التخلي عن وحدة الله، بحيث نتبقى مع ثلاثة آلهة. الإجابة الكبادوكية ترفض كلا القرنين: تمييز حقيقي، وحدة مطلقة. التمييزات حقيقية لأن الأشخاص هم مختلفون حقًا؛ الوحدة مطلقة لأن الجوهر واحد رقميًا وغامر.

هذا ما يعني الوحدة من خلال التعددية الحقيقية كأمر ميتافيزيقي وليس شعارًا. الكبادوكية بنوا الهيكل الذي كل صياغة مسيحية لاحقة لثالوث - التماثلات النفسية لأوغستين، علاقات توما الأكويني، perichoresis لمكسيموس، تمييز جوهر وطاقة بالاميت - طورها بدلاً من استبدالها. الهيكل هو: المطلق هو علاقي بشكل دستوري، والعلاقة لا تتعارض مع المطلق لأن التمييزات هي داخل جوهر واحد.



Perichoresis وعلم الوجود العلاقي

التحسين الإضافي جاء من مكسيموس المعترف والفكرين اللاحقين في التقليد: مفهوم perichoresis، العيش المتبادل للأشخاص الثالوثية. كل شخص هو في الآخرين، وكل شخص هو ما هو فقط من خلال كونه في علاقة مع الآخرين. الآب هو الآب فقط من خلال توليد الابن؛ الابن هو الابن فقط من خلال استلام كل شيء من الآب وعودته في الروح؛ الروح هو الروح فقط من خلال الخروج من الآب في الابن. لا شخص يقف على قدميه كμονاد معزول؛ كل شخص يتكون في كيانه من علاقاته مع الآخرين.

النتيجة الوجودية هائلة. الوجود، على مستوى أخطر، ليس مادة تحدث أن تقف في علاقات. الوجود، على مستوى أخطر، هو علاقي - الوحدة تتحقق من خلال التمايز الحقيقي والتعايش المتبادل، وليس على الرغم منه. الثالوث ليس مجرد مذهب عن الله؛ إنه مذهب عن ماهية الواقع النهائي. إذا كان النهائي ثالوثيًا، فإن كل كائن مخلوق يُظهر الواقع النهائي سوف يحمل، بطريقة مخلوقة، هيكلًا مشابهًا: وحدة-علاقة، هوية-تمايز، كمال-عطاء.

هذا له عواقب فورية على علم الانسان وعلم الاجتماع. إذا كان الواقع النهائي علاقيًا، فإن الإنسان - صورة الله - هو علاقي دستوريًا في كيانه. الذات المعزولة الكارتيزية، الفرد المنفرد لنظرية العقد الاجتماعي، المستهلك الذري لرأسمالية متأخرة - كلها مجردة خسرت الاتصال مع الأنماط الأعمق للواقع. الشخص هو شخص فقط من خلال علاقاته مع أشخاص آخرين ومع الأرض الحية للوجود التي يتلقى وجوده منها في كل لحظة. عجلة العلاقات يحمل هذه الرؤية في شكل ملموس؛ علم اللاهوت الثالوثي يحملها في شكل ميتافيزيقي.

الموازاة مع التعبيرات الإسلامية والفيدانتية

الصياغة الثالوثية لا تقف بمفردها في تاريخ الميتافيزيقي الجاد.

مذهب ابن عربي وحدة الوجود في فصوص الحكم و فتوحات مكيّة يؤكد أن هناك وجودًا واحدًا (وجود)، وأن تعدد الكائنات هو ذلك الوجود الواحد المنبثق من خلال تحديدات متميزة (تأيّنات). التحديدات حقيقية؛ الوجود الذي تقع فيه هو رقميًا واحدًا. هذا ليس الصياغة الثالوثية - الإسلام متعطش لتوحيد الله، والتمييزات التي يسميها ابن عربي ليست أشخاصًا علاقيين داخل الجوهر الإلهي. لكن الحركة الهيكلية - وجود واحد يعبر عن نفسه من خلال تمييز حقيقي - هو نفس الحركة الهيكلية التي يتعرف عليها علماء اللاهوت الصوفية المسيحيون والإسلاميون عبر القرون، مع الحفاظ على الفروق.

مذهب رامانوجا فيشيشتادفايتا - “الوحدة المؤهلة” - في فيدارثا سانغراها و شري بهاشيا يؤكد أن براهمان هو واحد، وأن النفوس (جيفاس) والعالم (جاغات) هما تمييزات حقيقية داخل براهمان، يقفان لبراهمان كما يقف الجسم للروح. رامانوجا ليس مسيحيًا ثالوثيًا؛ إنه ليس حتى مندسًا إسلاميًا. لكن الحركة التي يقوم بها ضد شانكارا أدفايتا - الإصرار على أن التمييزات حقيقية و أن واقعها لا يتعارض مع وحدة براهمان - هي نفس الحركة الهيكلية التي قام بها الكبادوكية ضد Modalism.

ثلاثة تقليدات، ثلاثة نقاط انطلاق تاريخية و كتابية مختلفة، ثلاثة صياغات للوحدة من خلال التعددية الحقيقية على مستوى النهائي. هذا ما يسميه التوافقية بالتلاقي الهيكلي عبر الخرائط: الهيكل الحقيقي للواقع كشف نفسه لكل تقليد ذهب إلى عمق كاف، وكل تقليد صاغه بلغة موروثته الخاصة.

صيغة المطلق - 0 + 1 = ∞ - هي صياغة التوافقية المضغوطة. الفراغ والكون، متميزان وغير منفصلان، يتوسعان إلى ما لا نهاية - هذا هو نفس المنطقة التي خريطة الكبادوكية مع ousia و hypostases، و ابن عربي مع tanzīh و tashbīh، ورامانوجا مع براهمان وجسده. التوافقية لا ي置ّ مكان هذه الصياغات. إنه يقف إلى جانبها كتعبير واحد عن الهيكل المشترك، مع تحديده بلغة متعددة التقاليد التي تتطلبها الخريطة الخمس.



ما يعطيه مذهب الثالوث المسيحي للهارمونيزم

القراء قد يسألون: إذا كان التوافقية لديه صياغته الخاصة، لماذا يُبالي بمذهب الثالوث؟

الجواب هو أن كل صياغة على مستوى الحضارة تُظهر شيئًا لا يستطيع الآخرون رؤيته بوضوح. داخل الخريطة الهندية، تيار الفيدانتا يرى وحدة النهائي بأكثر دقة. داخل الخريطة الإبراهيمية، تيار الإسلام يُحدد سؤال الوجود وطولية/التواجد مع دقة غير مسبوقة. الخريطة الصينية تحدد ديناميكية الظهور. داخل الخريطة الشامانية، تيار Q’ero الأندية يُحدد علاقة الإنسان بالكون الحية بأكثر وضوح.

التيار الثالوثي المسيحي، داخل الخريطة الإبراهيمية، يرى العلاقة على مستوى النهائي بدقة لا تُطابقها أي تقليد آخر. الواقع النهائي ليس مونادًا منفردًا يقع العلاقات خارجها؛ الواقع النهائي هو ثلاثة في واحد حيث العلاقة دستوريًا للنهائي نفسه. الحب - أغابي، العطاء الذاتي، التعايش المتبادل - ليس خاصية المطلق يحدث أن يكون لها؛ إنه هيكل المطلق. هذا هو ادعاء لا تلمسه الفيدانتا والإسلام والطاوية وتيار Q’ero الأندية، ولكن لا يصاغه بأكثر دقة.

لهارمونيزم، صياغة الثالوث تُحسن فهم ما هو المطلق في ديناميكيته الداخلية. صيغة 0 + 1 = ∞ هي الانضغاط الوجودي. الصياغة الثالوثية هي توضيح ما تحتويه هذه الانضغاط عندما يتم فتح علاقيته الداخلية. الفراغ والكون لا يتعايشان فقط في المطلق؛ هما في علاقة حية علاقة وجوهية تُشكل التوسع اللانهائي الذي تُسميه الصيغة.

هذا ليس حجة أن هارمونيزم هو مسيحي سريًا. إنه حجة أن المسيحية، عند قراءتها على عمق ميتافيزيقي - المقدّمة اليوهانية، الثالوثية الكبادوكية، المسيحية الخلقدونية، جوهر وطاقة بالاميت، logoi و perichoresis لمكسيموس - هي واحدة من التقاليد الحضارية التي يعتبرها هارمونيزم خريطة أساسية. العجلة لا تحل مكان هذه الخريطة. العجلة متوافقة معها لأن كلاهما يُحدد نفس الهيكل.

للقارئ المسيحي الذي يلتقي بهارمونيزم، تقليد الثالوث هو الجسر الذي يلتقي عليه التقليدان بدون أن يتخلى أي منهما على خصوصيته. لقارئ هارمونيزم، علم اللاهوت الثالوثي هو واحد من أعمق الصياغات للوحدة المؤهلة التي أنتجها، ويستحق القراءة بعناية كما يستحق قراءة Mūlamadhyamakakārikā لناغارجونا أو فصوص الحكم لابن عربي. إنه ليس مذهبًا يجب الاعتقاد به على أساس الإيمان أو رفضه على أساس عقلاني. إنه تعبير عن هيكل المطلق، طور على مدى ألف سنة، بدقة تستحق الانخراط.
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